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عـنـــاصر الـتجـــربـــة وخــصـــائــص الخــطـــاب الـتـــشكـيلي
الفـن بـــدرامـــا الــــواقع وسحـــره وعـبـــر مجـــاله

الشعري الشفاف.
إن صخـب الجبل وصـمته، اثـر عـميقــاً ببلـورة
بـــداهــــة تفحـص المـــرئـيـــات، وإعـــادة نـــسجهـــا،
كـــرقعــة كــونـتهـــا إيقــاعــات لـم تفــارق تــراتـيل
الـعلاقـــة بـين الـقلـب ونـبــضـــات مـــا هـــو أكـثـــر
اتـســاعــاً وجلالاً.. وهــو الأثــر الخفـي للعــزف
الـــصــــــوفي المخــتــــــزل المـــصــنــــــوع مــن الـــصــبــــــر
والتجلد، حيـث الطبيعة مكـثت تمتلك بصراً
كـوّن بصيـرة البـاثات الـداخليـة للفـنان. وهـنا
تـكـمــن تقــــاطعــــات، لا يــصعـب رصــــدهــــا، بـين
المــصــنع الـــــذي شـكـل مجـــــد الحـــــداثـــــة، ومـــــا
بعــدهـــا، وبين الــذي وجــد نمـــوه من الــداخل،
وهـــــو يحــــافـــظ علــــى نــظـــــامه في الـبـنــــائـيــــة،
والــنـــــسج، والحــيـــــاكـــــة، والــتــــشـكــيـل بمعــنـــــاه
المعــاصــر. فقــد كــانـت للـتنـصيـص والـتحــويــر
والتــوليـف والتــركيـب علاقــة، سـبق أن درسهــا
الفـنـــان، واسـتـمـــدهـــا، مـن طـبقـــات مـــا تحـت
الأرض، وحفـرهـا عـميقــاً في مخفيـات ذاكـرته
الجـمعيـة. فـلم يكـن الفنـان في كــردستـان أقل
إدراكـــاً مـن فـنـــون تــضـــافـــرت فـيهـــا حـــداثـــات
سبقت الحـداثة الغـربية بـآلاف السنـين؛ فقد
أظهـــرت حفـــريـــات الاثــــار ذلك، وكـــشفـت عـن
أنظمـة حضاريـة ولدت النـصوص البنـائية في

موروثاته التي أشرنا إليها.
ثمـة أثـر آخـر، أنـضج التجـربـة، وجعلهـا أكثـر
ديـنامية، فالدراسـة في معهد الفنون الجميلة
 –وأكـاديميــة الفنـون  –في بغــداد، لحقت بهـا
دراسـات في أوروبا، الغربية والـشرقية، أسهمت
بمـــنـح الـــتـجــــــريـــب عـلاقــــــة لا تـــنـفــــصـل عـــن
الأرضيـة، والعـمل بـ)إنبـات( علامـات ورمـوز –
عبـــر التـشـفيـــرات التـشـكيـليــة  –داخل بـنيــة
الـنـصـــوص في انفـتـــاحهــا. فــالـتــولـيــد، الــذي
تـــرجع أصـــوله إلـــى مـــا تحـت الـــوعـي  –مـنـــذ
كــــــانــت الـــصــــــورة تــــــؤدي دور الحــــــروف، أخــــــذ
سلـطته كإضـافة، وحـذف، وإنشـاء. فلم يشكل
الاســتــنــــســــــاخ، أو محـــــاكـــــاة مـــــا هـــــو نـــــاجـــــز،
ومـتكــامل، إلا وثبـة لـبنـاء لغـة تـشتــرك فيهـا
محـركاتـها، لتـشكل نصـوصاً ديـناميـة تسـتمد
قدرتها من اصول دينامية الذاكرة  –المخيلة.
كما أسهمـت المشاركات في المعـارض الخارجية،
خـلال العقـــد الأخـيـــر مـن القـــرن العــشـــريـن،
بمـنح هــذا الخـطــاب آفــاقــاً تـتجــاوز الـتــداول
المحلـي. وهنـا، لا يمـكن لـلانغلاق، وللـمحـليـة
)في إطــــار الهـــويـــة( إلا أن يـتــــداخل بـــاتــســـاع
جغـرافيـة الخطــاب، حيث غـدت الخصـوصيـة
امتيـازاً، أمـام التيـارات الكبـرى، فـالـدخـول في
طـبقــــات اللاوعـي، والحفـــر في المـنــــاطق غـيـــر
المكـتـــشفـــة، مــنحــــا الفـنــــان لغــته الـبــصـــريـــة

المقترنة بمحركاتها.
فلم يكن الـفنان ينـتظر الـكثير خـارج التوازن
ــــــذاكــــــرة والـعــــصــــــر، مـع أن أســــــالــيــب بــين ال
الحـــداثـــة، لـم تـنـبــت، بل وفـــدت بــــأشكــــالهـــا،
واسـاليبهـا المختلفـة، ووجدت مـستقـراً كبـاقي
)الـعلامـــات(، خـــارج أرضـيـتهــــا، ولكـن، ضـمـن
عـــصـــــر )الاســـتهـلاك(. إن الفــنـــــان الـكـــــردي،
طوال نصف القرن الأخير، بمكونات تجربته،
وخـبــرته، لـم يكـن خـــارج إشكــالـيــة )الإنـبــات(
ومـــــأزق الأصـــــالـــــة  –الحـــــداثـــــة، فـــــالمــتحـــــول
الخــارجـي، الـبـصـــري، مع المـتغـيـــرات الكـبــرى
ـــــــة ـــــــة، في المجـــــــالات الاجـــتـــمـــــــاعـــي ـــــــومـــي الـــي
والاقـتصـاديـة والثقـافيـة، له اثـره في تحـولات
المعالجـات: الاستبـدال، والشـروع ببنـاء عادات

فنية تجاور طبيعة الصراع، والمتحولات.
وهنـــا، في امتــداد الــرقعــة الكـــردستـــانيــة، وفي
حدود مـأزقهـا التـاريخي، لـيس لـديهـا الكثـير
الــذي تفعله: شحـة المصـادر، ونـدرة الخـامـات،
ومـــوسـمـيـــة الفـن، وغـيـــاب الـــوســط الفـنـي –
الـــثقــــــافي المــنــــــاســـب )مقــــــارنــــــة بمــــــا تـــنقـله
الـفضــائيــات عمـا يجـري في العــالم( وانعـدام
المتـابعـة )فكم دراسـة صدرت طـوال الخمـسين
سنة؟( حـد الصفـر، وغياب الاحـتكاك... الخ،
دفعـت بــالمــســافــة، بـين الفـنــان، ووســطه، إلــى
الاتـــســــاع.. إنهــــا ظــــاهــــرة آسـيــــويــــة، ســتجــــد،
بالتكـيف، ديمومتهـا بالاستحـالة إلـى خطاب
يقـــاوم عـــوامـله الـــسلـبـيـــة. فــظهـــور عــشـــرات
الأسـمــــاء الجــــديـــــدة، خلال الـعقــــد الأخـيــــر،
مثال يكرر عناد الوردة التي لا تحفر جذورها
إلا في أكثــر الـصخــور صلابــة! فقــد شــاهــدت،
ضـمـن نــشـــاط قـــامـت به جـمعـيــــة الفـنـــانـين
التـشـكيـليـين العــراقـيين عــام 2000 – المــركــز
العــــام، وتحـت عـنــــوان اخـتــــرته أنــــا )خــطــــاب
الأمل( وكـتـبــت مقــــدمــته بــــإشــــارة وجـــــدتهــــا
تضعنا، في أربـيل والسليمـانية، أمـام مفاجآت
لا تــســمح للـمـتـــابع إلا أن يـــذهـب عـمـيقـــاً في
اسـتيعـاب دروس )دينـاميـة( التـوليـد وعنـاده.
فـثمــة، إلــى جــوار المــواهب، اهـتمــامــات بـبنــاء
محترفات وقـاعات، ومعاهـد، وإغراء متواصل
بجـذب أسـاتــذة للعـمل في كــردستـان، وإقـامـة
فعــالـيــات مــشـتــركـــة.. الخ إنهــا ديـنــامـيــة لـم
تحـمهـــا الـبـيـئـــة، و)الــطـبـيعــــة الخلابـــة(، ولا
مكـونـات الـشخـصيـة بمـا تمـتلكه مـن مثـابـرة
بفهـم اشـتغـــال عـصـــرنـــا وتحــــولاته فحــسـب،
وإنمـا الارتقـاء بـالفـن، لا كسـطح تجمع فـوقه
الـــســطـــــوح، ولا كـمـــســـــافـــــة تـــــزدحـم داخـلهـــــا
الحروف والإشـارات والتـحويـرات والرمـوز، بل
بـاسـتيعــاب دروس )المعنـى( الكـامـن في المعنـى
الفـني غيــر المنغلق، وتجـارب أخـرى تقليـديـة،
ولكنهـا بتنوعهـا، مكثت تتـبع نظام )الـينبوع(
ووردة الجبل. فـالـنص يقـاوم اغتـرابه، مع أنه
لا يغـفل المجـــال الانــطلـــوجـي، كـمــــا لا يغـفل
ــــــات مع تجــــــارب المــــــاضــي، أو إجــــــراء المقــــــارن
الـتجــارب المعــاصــرة. فهـنـــاك ذلك الاشـتغــال
بـجعـل الفـن أكـثــــر صلـــة بـــالـنـــسج، والـبـنـــاء.
فـــالفـنـــان يعـمل بـخلق وحـــدة اتـصـــالـيـــة بـين
الــذات ومكـونــاتهـا مـن جهــة، وذاتيـته الفـنيـة
داخـل النص الفني من جـهة ثانيـة. فالعلاقة
تقــــــارن بــــــالــــــوجــــــود المحــيـــطــي، لا بــــــأوهــــــام
الحــداثـــات، مع ان الأخـيــرة، لا تـكف عـن أداء
دورها، واثرها، فـالمبدعون لا يحتفلون بإقامة
أنصـابهم للـذكـرى، بل بـالضـد من القـطيعـة،
بجـعل الــــذاكــــرة تــتعــــاقـب، وهــي تعــمل عــمل
إرادتهــا: المخـيلــة بمــا يـضـبـطهــا مـن انفـتــاح،
وأمل، وبمـا تمتلـكه من وثبـات فعـالـة، تـؤسس

ريادتها ولا ترتد أو تبقى خارج الحدود.

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ديمــومـتهـــا، وامتــدادهــا. فــالعــداء الـتعـبيــري
يخـتفـي، كـي يحــول نـصـــوصه إلــى احـتفــال،
ويجعل مـن معنى الفـن، معنى للـحياة، ولكن
ليـس وسيلـة إلا بـصفتهـا غـايـة. فـالجمـال في
الفـن، لا يـكف عـن إعــــادة صـيــــاغــــة الخــــارج،
مـثلـمــا يــسهـم بــرحلات في فـضــاء الـطـبـيعــة،
وألغــازهـــا. وعنــد شــوان ربــاتـي، يغـــدو النـحت
ذكرى أزمنـة قديمة؛ ذكرى المغـارات وعصور ما
قـبل اكتـشــاف النــار، والأقنعـة الحــديثـة. إنهـا
منحـوتات تـطل علينـا لتـراقبنـا، ولا تختفي.
فــالنحــات لا يفلـسـف منحـوتــاته بـل يجعلهـا
سلاسل تـطبقــات لفنـان تـرك اصـابـعه تفكـر،
بمـوازاة ذكــرى متتـاليـة في أحلامهـا.. وهـو مـا
دفع عبد الحـسن عبد الله، إلى فـضاء الشعر.
إنه يبـني أعماله بوحدات الطبيعة، وقسوتها،
فالـتعبيـرية لهـا وظائـفها غـير الـرمزيـة: إنها
ـــــــروض. تـــتـحـــــــدث عـــن أجــــــســـــــاد تــكـــــــوى، وت
فـالتعبيـرية مـا زالت ترافـق، مثل العنف، قبل
أن تغـدو رمـزيـة الــدافع، واقعيــة في منـطقهـا.
ــــــار الحــــــذف، ــــــاح يـخــت ــــــد أن مـحــمــــــد فــت بــي
والاختزال، في صـياغة لوحـاته: ألوان وأشكال
هنـدسيـة لا تكف عن بنـاء معمـارها المعـاصر:
مدن أحلام، لكنـها، لا تغادر جذورهـا البيئية.
فهو لا يقوض شيئاً، كما في تجارب كثيرة، بل
يبـني عنـاصره مقـتربـاً من الفنـون البصـرية،
والــوحــدات الــزخــرفيــة.. فهــو ينـسـج، ويبـني،
جـــاعلاً مـن الـنـص الـبـصـــري مقـتـــربـــاً لـــروح
المــوسـيقــى، والــشعـــر. انه مـــولع بــالاحـتفــال،
جاعلاً مـن المرئيـات علامات تكـتفي بنظـامها
الجـمـــــالــي، بعـيـــــداً عـن الـتـــــأويل وضـــــروراته

الفلسفية أو الأدبية.
هــذه الأسـمـــاء تكــونـت بـتــدريـبــات مـتـــواصلــة
استنـدت إلى مـؤثرات  –أسـس، في مقدمـتها:
الـطبـيعــة.. بـصفـتهــا  –حقــاً  –المعـلم الأول.
لقـد كتـب النـاقـد الكـردي كمـال غـمبــار، كيف
امـتزجت جـماليـات الطبيعـة بدرامـا الداخل،
في التجـربــة الكــردستــانيـة. وكــرس الفنـان د.
محمـد عـارف رسـالته لـنيل شهـادة الـدكتـوراه
حــول المــوضــوع ذاتـه. ذلك لأن المـنجـــز الفـنـي
الحديث، وجد حـضوره كاملاً، ليـشكل صدمة
بــصـــــريـــــة وثقـــــافـيـــــة دفعـت بـــــالـــــرعــيل هـــــذا
لاخـتـيــارات مـنــاسـبـــة، فكــانـت الـطـبـيعــة هـي
الأرضيـة، لبنـاء ارتفـاعـات  –عمـوديـة وافقيـة
 –فــــــوقهـــــا. فــــظهـــــرت تـــــأثــيـــــرات الحـــــداثـــــة
بتحـويـرات لمخـتلف الأســاليـب: التعـبيـريـة –
والتـعبيـريـة التجـريـديـة، والـرمـزيـة، تضـمنت
الــتجــــارب، مـع تعــــديلات تـنــــاســب شخــصـيــــة
الفنــان. إننــا لا نهـمل مفهـوم الــواقعيـة واثـر
الفلــسفــة الاشـتــراكـيـــة، بجــذورهـــا، كعــدالــة،
تـرجع إلـى أحمـد خـاني، ومغـزى الـوحـدة بين
العــــشق والـبــطــــولـــــة والفــــداء. وقـــــد ظهــــرت
تــأثيـرات الــواقعيــة الاشتــراكيــة، هنــا وهنـاك،
كواقعية اسـتمدت نسغها مـن مفهوم العدالة،
كغايـة لا تقبل الـدحض، حـتى بعـد أن شكلت
ما بـعد الحـداثة  –والعـولمة  –أثـراً له تنـوعه
ــــــائـج. لـكـــن المخـــتـلـف في المـعــــــالجــــــات والـــنـــت
الـــــواقعـيــــة في الـتـــشـكــيل الـكــــردي لـم تـكــتف
بـالمحـاكـاة، والانـطبــاع، والتعـبيـر، بل اشـتغلت
بجـعل المعـنـــى أكـثـــر تفـــاعلاً مع مـــوضـــوعـــات
الاغتـراب، والقهـر. وهي ظـاهرة عـالميـة مكثت
تـنتج خطـابهـا في مواجـهة تحـولات الفـن إلى
علامـات مـستقلـة، أو أكثـر صلـة بعـولمـة نهـايـة
التـاريخ  –صلـة بـالأثـر الـذي يكـتم مـا يـريـد
أن يقـــول. فـــالانـتـمـــاء الـــذاتـي لـلفـنـــان، بمـــا
يـتـمــتع به مـن حــســـاسـيـــة ورهـــافـــة شعـــريـــة،
وصدق لم يصدع بأقنعة وإغواءات التحديث،
وضع حلــولاً للـتعــامل مع الـفنــون )المـنجــزة(
والعمل علـى إعادة تـفكيكهـا، ومعـالجتهـا بما
ينــاسـب الأرضيــة وحــدود الهــويــة، ومقــاومــة
الانخـلاع، وفقــــــدان الــــــشخـــصــيــــــة. إن هــــــذه
البدائـية السحـرية  –الأقـرب إلى شعـر كوران
وشـركـو بـيكه س، لا تـنغلق، ولـكنهـا سـتمـتلك
بحـثـــاً في رصـــد أوراق أعـــالـي الــشجـــرة بعـمق
جــــذورهـــــا الغــــائــــرة في مـــســــافــــات الـــصخــــور
الــــداخلـيـــة، وهـي مـــوازنـــة مـنحـت الـتجـــربـــة
البـصريـة جدلـية )الـظاهـراتيـة( بمحـركاتـها،
فقــــد تـــسلــم الفـنــــان في كــــردسـتــــان علامــــات
الحــــداثــــة، ومـــــا بعــــدهــــا، بـبــــداهـــــة الحلــــول
الـواقعيـة، وبغريـزة مهذبـة بلورهـا عبـر علاقة
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الـتـــشكـيـل العـــراقـي بـــرمـته، بـــاسـتـثـنـــاء مـن
الـتحق ببلـدان أخـرى. بيـد أن هـذه الظـاهـرة،
بحـد ذاتها، تكرر لغـز السؤال: مـا الذي يكمن
وراء الفن، وكأنه  –على خلاف فلسفات موت
الإنسـان وموت الفلسفة وموت الفن في أوروبا
يحــمل انــبــثـــــاقـه بقـــــوة حــيـــــاة تــــســتـكــمل – 
مقــــــدمــــــاتهــــــا: مــــــوروثــــــات الــنــبـع، والقــمــم،
والغــابــات، هــذه الـتجـــارب الفــرديــة مــا زالـت
تمتلـك أثرها وتـأثيراتهـا في الأجيال التـالية،
منــذ الــسبـعيـنيــات، خــاصــة بعــد أن تــأســست
معـــاهــــد وكلـيـــات لـلفـنـــون في الـــسلـيـمـــانـيـــة
وأربـيل. أذكـــر من هـــذه الأسمــاء الـتي غــادرت
محـيـــطهــــا الخــــاص: عــــزيـــــز سلـيـم بـــصفــته
تـسجـيليـاً، وبــدائيـاً، أخــذ يتـنقل بــأعمـاله في
مختلف العـواصم الأوروبية.. ومحـمد عارف،
بواقـعيته المتـنوعـة وغزارة أعـماله ومـا رافقها
مــن تــــــرجــمــــــات وكــتــــــابــــــات راشــــــدة في الفــن
الكـردي.. أزاد شــوقي بـانـطبـاعـيته ورهــافتهـا
وحنـينهـا المـشـبع بجمـاليــات الطـبيعــة.. علي
جــولا بـسحــر واقعـيتـه وتنــوع مــوضــوعــاتهــا..
وفي تجــارب أنــور مـصـطفــى بــرواري تـتــداخل
عنـاصر الطبيعة، بجـسد الإنسان. إنه لا يرى
في نصوصه إلا مشهداً درامياً متواصلاً.. واياً
كـانت الموضـوعات المختـارة للبطـولة والـشهادة
والصـمت، فـإنـه لم يغـادر طـبيعـة المـتضـادات،
والصـراع. فـالـنص يـريــد أن يتكـلم، كبـاث بمـا
يمـتـلك مـن معـنــى، وتــوقـــد، وصخـب. بـيـنـمــا
يخـتار محـمد هـاشم مجـالاً شعريـاً مشحـوناً
برموز متنوعة: الأسمال والطيور والبشر، كي
يتـداخل عــالمه الخيـالي بـالــواقعي، بلا حـدود
وفــواصل. وعنــد دارا محمـد تـتنــوع التجـربـة،
بين الــرسم والـكتــابــة... فهــو مـشغــول بعــالم
المــرئيـات والأصـوات بـصــورة متــداخلــة، حتـى
تبــدو أعمـالـه وثيقـة لـتنـوع الـواقع، وصـخبه،
في الـــــوقــت نفــــسـه، لا يغـــــادر عـــــشقـه لعـــــالــم
الطفـولة، حيث، مـرة بعد مرة، يتـوحد الزمن
ـــــــدلالات داخـل الـــنــــص بمـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن ال
والعلامـات والـرمـوز. وثمـة أسمـاء: إسمـاعيل
خـيــاط وقـــدرته المـتـــواصلـــة علــى سـبــر أغــوار
الـنــص الـتـــشكـيلـي، وجعـله مـلغـــزاً ومـــشفـــراً
بـالـرمـوز والـشعـر والمـوسيقــى.. هيمـت محمـد
علـي ومغامـرته في تحويـرات المشهـد البـصري
حــد جعله كـثيفـاً ومكـتفيـاً بــذاته.. داره حمه
سعـيــــد واسـتــــاذيــته في صـيــــاغــــة كلاسـيـكـيــــة
نحـتـيــــة شـكلـت قــــاعــــدة رصـيـنــــة للــنحـت في
كــردسـتــان يـنــدر أن تـتكــرر.. نـــامق علـي قــادر
ومــزاوجته بـين البــدائي والحـديـث بتعـبيـريـة
تـنــاسـب درامــا الـصـــراع ومغـــزاه علـــى صعـيــد
الخــطـــاب الجـمـــالــي المعـــاصـــر.. وثـمـــة جــيل
سـيـــسـتـثـمــــر تــــدريـبــــات أســــاتــــذته، وخـبــــرته،
لاستكمال خريطة التشكيل.. وإذ يصعب ذكر
جـميع الأسماء )كـما كلفت بكـتابة كـتاب ثان،
بعـد أن نـشــرت وزارة الثقـافـة في الـسلـيمــانيـة
كـتـــابـي: خـمــســـة تـــشكـيلـيـين مـن كـــردسـتـــان
العـراق  –وقـد وجـدت الـصعـوبـة قــائمــة، كمـا
هـي في بغـــداد، بـنـــدرة المـصـــادر( فـــأذكـــر، علـــى
سبيل المثال تجـارب: مريوان جلال وهو يركب
نصوصه، بين الرسـم والفخار والنحت، كبنية
لا تـكتـفي بــأحــد الـعنــاصــر، وإنمــا بـــدمجهــا،
ومــنح وظــــــائف الـعلامـــــات، أهـــــداف الإشـــــارة
والـــــرمـــــوز. بــيــنــمـــــا تــنـقل رســتــم أغـــــاله، مــن
الواقعيـة إلى الرمـزية، بتعبيـرية لا تخلو من
رصــد لـلبـيئــة، وتحــولاتهــا؛ مــاضـيهــا القـصي
ومجـالها الـشعري. ويعبـر النحات بيـان ماني
بـأسلـوب مـريـر: إن كـائنـاته تبـدو أكثـر واقعيـة
بعـد تحـويـرهـا، وجعلهـا مـرئيـة من الـداخل..
إنه امـتـــداد لـــداره حــمه سعـيـــد، ولكـن بـبـنـــاء
شخــصيــة لا تغــادر نقــد الـظــاهــرة المعــالجــة،
وفضـخ أقنعـة الخــارج. وينجـز قــادر ميـرخـان
خـــزفـيـــاته بـــاسـتعـــادة هـــويـــة عـصـــور مـــا قـبل
الـتـــاريـخ: فخـــاريــــات يجـمع الـــزمـن داخـلهـــا،
ويــوحــدهــا في لغـتهــا المعــاصــرة. أنه يــذكــرنــا
بــأسـطــورة قــديمــة تحكـي كيـف وهبـت الآلهــة
الإنسـان النفـس، فقد كـان الإناء أقـدم علامة
للـمقــدس.. والخــزاف، في هــذا المجــال، يمـنح
فنه بعداً جمـالياً يخلـو من البذخ، كـما يخلو

من الوظيفة التقليدية للفخار.
وعنــد فيـصل عـثمـان، تــستـعيـد الانـطبــاعيـة
انبثـاقها: إن الطبيعة ليست مسرحاً للدراما،
والخـــراب.. وإنمــــا، علـــى الــضـــد، تمـتـلك ســـر
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الحـضـــارات المــبكـــرة، مـنـــذ دور )جـــرمـــو( ودور
)الصوان( ودور )حسونة( ودور )سامراء( ودور
)حـلف( واريـــــدو العـبـيــــد والــــوركــــاء وجـمــــدة
نـصــر.. فــإن الأســـاليـب والمعــالجــات المـتنــوعــة
لفـنـــون ســـومـــر وأكـــد وبـــابل وآشـــور والعـصـــر
العـبــــاســي الإسلامـي )والأخـيــــر لـم تـتــبلــــور
جمـاليـاته إلا بغنـاه وتنـوع مصـادره وتفـاعلـها
مع الحـضــارات المخـتلفــة النــائيــة والمجــاورة(،
إلــى جـــوار تنــوع وغــزارة المـصــادر في الـتجــربــة
الحــديـثــة، أفـضــى إلــى ضــرب مـن الـتجــريـب
مـنح الفـن تنـويعــات تبــدو غيــر متجـانـسـة أو
مـتـمـــــاسـكـــــة بـتـبـــــايـن الأهـــــداف والـــــوســـــائل
والـنتــائج الفـنيـة، ولـكن رؤيـة هــذا الاختلاف
)في المـــدارس والأســـالـيـب والــتقـنـيـــات( وجـــد
ـــــــوحـــــــد أو تجـــمـع ـــــــات تـلـــمـلـــم أو ت ـــــــرب مـقـــت
الـتـنــــاقــضــــات، في حــــدود إطــــار الخــصــــائــص
المـشتـركـة مـوضـوعيـاً وذاتيـاً. فبعـد أن ظهـرت
جمـاعة الرواد )1950( كعـودة مباشـرة لدراسة
الـــــواقـع العـــــراقــي، وجــمـــــاعــــــة بغـــــداد لـلفــن
الحـديث )1951( كتـوازن بين استعـادة الموروث
والتجـارب المعـاصــرة، وجمـاعـة الانـطبـاعـيين
العــراقـيين )1953( بــاسـتعــادة العـين والنـظــر
بعـيـــداً عـن اقـنعـــة الانـطـبـــاعـيـــة الفـــرنــسـيـــة
ومؤثراتها.. الخ ، فـإن التجربة الكـردستانية،
هي الأخـرى، اشـتغلت بـأهـداف لم تغـب عنهـا
المــؤثــرات الـبـيـئـيــة الاجـتـمــاعـيــة، والمــوروثــات
الـــشعـبـيـــة، والمـــرمـــوزات الـتــــاريخـيـــة، ودرامـــا
الـواقع، وجمـاليـات الطـبيعـة الـغنيـة بثـرائهـا

اللوني والمكاني السحري.
إنهـا أرضيـة لا يمكن تجـاهلهـا، أو إزاحتهـا، أو
خلـعهـــــا حــتـــــى بـــــوجـــــود مـــــؤثـــــرات الإزاحـــــة
والاستـبدال بما يمـتلكه من محركـات وغايات
وأشكال نـاضجة الـبناء بخـاطبها الحـداثوي.
فـــالأرضـيــــة )كخـلفـيـــة مـــرنـــة تـنــــدمج فــيهـــا
مكـوناتـها ووسـائلهـا العمليـة بصـياغـة النص
الـفـــنـــي( اســـتـجـــــــابـــت، في إطـــــــار الاخـــتـلاف
والتحدي  بحسب المؤرخ الانكليزي توينبي –
لـضــرب مـن التـــوليـف والتــركـيب والـبنـــائيــة؛
الأقــــرب إلــــى نــظــــام تــــرتـيـب مـكــــونــــات الأثــــر
العـراقي القـديم. ومفهــوم البنـائيـة، تحـديـداً
)الـنــسج، الحـيــاكــة، الـــرصف، والـتــولـيف( له
مـثــــال رمــــزي خــــاص بــــأقــــدم دفـن حــــدث في
كـردستـان العراق، حـيث سجي الـراحل بوضع
منتـظم، وإلـى جـواره فخـاريـات وزهـور وطعـام

وقلائد. إننا نستعيد: 
- الطبيعة: الأرض وزهورها.

- الـــدفن: الــدلالــة المهــذبــة لعــادة تــرجع إلــى
مائة ألف سنة خلت.

وإذ لا امـتلك إلا إعــادة تخـيل مــا حــدث، فــإن
المــشهـــد التـــوليـفي هـــذا، كنـص طقـــوسي بمــا
تـضـمـنه مـن معـتقـــدات وعـــادات اجـتـمـــاعـيـــة
وسحرية يمتلك تشفيراتـه عندما كان السيد
عـثـمـــان بك يــرسـم الـنــســـوة اللاتـي كـن يــزرن
مـوتاهن في الـربيع حين كـان، رمزيـاً، يستـعيد
مــــشهــــداً قــــديمــــاً سـيـتـكــــرر بمــــا يمــتلـك مـن
علاقــــات بـين الإنـــســــان والأرض  –الأرضـيــــة،
التـي ستـشكل مـؤثـراً لا شعـوريـاً في الـبنــائيـة

وفي الأداء الفني.
إن هـــذه الـبـنـــائـيـــة، الــــراسخـــة في الـلاشعـــور،
وجدت قـدرة سريعة في بلورة تجارب لا تنتمي
إلى مدرسة أو إلى تيـار واحد، ولكنها تشترك
بــرسـم حـــدود العلاقـــة مع الـبـيـئـــة ومكــونــات
الــذاكــرة، وفي مغــزى الاسـتجــابــة للـمتـغيــرات
البصريـة على صعيـد الحداثة ومـا تركته من
آثار تستجيب لها ذائقة الفنان في كردستان.

ثـمــــة، ومـنــــذ خـمـــسـيـنـيــــات القــــرن المــــاضـي،
وسـتيـنيــاته، تـبلــورت تجــارب فــرديــة، كــونـتهــا
عـــواملهــا المــوضــوعـيــة  –الــذاتـيــة، اسـتـمــدت
فــــاعلـيــتهــــا مـن مـنـح الفـن مـكــــانــــة تــتجــــاوز
التعبير المحض، والإعلان الذاتي، نحو مكانة
الخـطـاب الحــديث، فــالتـشـكيل، كـالـشعــر، لم
يـتـم بمحــاكــاة الـــواقع )حـتــى عـنــدمــا أصـبح
أرضيـة له( ولا بـالقـطيعـة معه، وإنمــا بجعله
علامـة مـتحـركــة، والارتقــاء به إلـى الخـطـاب
المعـاصـر. إن الـذاكـرة مـشحـونـة بـالكنـوز، مثل
المــضــــامـين الـبــطــــولـيــــة، وبــــاثــــات الــطـبــيعــــة
وسحـرهـا الـذي حـافظ علـى انبثـاقـاته بعيـداً
عن التكرار والذبول. أسماء تركت مجموعات
فنية لـم تجد بعد من يـرتبها ضمـن مراحلها
التـاريخيـة، وهـذه ظـاهـرة عـامـة تنـسحب إلـى
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وبتداخل هـذه المكونـات، مع ما اشـتغلت عليه
الأساطيـر المبكرة، في التشكيل العراقي عامة،
أصبحت فعالة بالحفر في الذاكرة، إلى جانب
عـــمل الأســــــالــيــب الحــــــديــثــــــة في صــيــــــاغــــــة

النصوص.
إننــا نجهل الكـثيـر الـذي يـوحــد التـشـكيل في
كـــردسـتـــان، بـــاتــســـاع الجغـــرافـيـــة، وتـنـــوعهـــا،
وبـنــــدرة وجــــود دراســــات شــــاملــــة للأســــالـيـب
والخصائص... ولـكننا، بتجـارب الرواد الذين
ظهروا بعـد الحرب العالمية الـثانية، في بغداد،
وبـــظهــــور اسـمــــاء ولـــــدت بعــــد عــــام 1930، في
كــــردسـتـــــان العــــراق، نـــسـتـــــرجع أثــــر المـكــــان،
والـطـبـيعــة، وتــأثـيــرات الفـنــون المعــاصــرة، في
بناء النصـوص، وتشكيل خصـائص الأساليب
وترميـزاتها، وتقنياتهـا كعلامات تجاور المنجز

الثقافي، والجمالي معاً.
إن تسـارع الزمن، في كـردستان، كـان له اثره في
تحـــديـث معـــالـم الـتجـــربـــة. ومع أنه، كـمـــا في
منــاطق العـراق الأخـرى، كــان لا يجـد تــوازنه
مع اشتغال المخيلة، لا بدافع سيناريوهات ما
بعـد الحرب العـالمية الأولـى، والثانـية، ودخول
نهــايــة القــرن المــاضي في عـصــر التـصــادمــات،
وإشكاليات نفوذ العولمة فحسب، وإنما في حل
معــضلات حـــداثــــات العــصــــر ذاته. فـــإذا كـــان
د.وريــا عمــر أمين قـد دوّن في مقـدمـة رســالته
حـــول الـتقــــويم الكـــردي، إشـــارة حـــول تحـــول
الـعالم إلى قـرية صغيـرة، فإن مكونـات تجربة
الفـنــان في كــردسـتــان، سـتحــدد خـصــائــصهــا
الأسلـوبيـة، لا بالانغلاق، ولا بـفقدان الهـوية،
بل بـإجـراء تـوازنــات تحقق روح العـصــر )كمـا
لخـص غـــوته سـمـــة الحـــداثـــة الأوروبـيـــة( مع
اشــتغــــال تــــشفـيـــــرات الهـنــــدســــة الــــوراثـيــــة،
ومــــرمـــــوزاتهــــا، وآلـيــــات عـمـلهـــــا في مقــــاومــــة

الانخلاع، والتهجير.
ولـن نغـض الـنـظـــر عـن كـــوارث كـبـــرى، وكـيف
سـيعــاد اسـتـيعـــاب دروسهــا، لأن الحــرب الـتـي
شهـدهــا العــراق، منــذ أوائل القــرن العـشــرين
ــــــــات ــــــــوم )2005( والاضـــــطــــــــراب وحـــتــــــــى الـــي
المتـواصلــة، لم تـثمـر إلا في تجـميـد الـتنـميـة،
وتدميـر الخيال، وتـرك تقنيـات عصر الـزراعة
تعـمل في عصـر مـا بعـد الثـورة الـصنـاعيـة. إن
اثــر الحــروب الــداخـليــة، وايــاً كـــانت أهــدافهــا
وأسبابهـا، فإنهـا وجدت سكـنها واقعيـاً ورمزياً
داخل الــنـــصـــــوص الــتــــشـكـــيلــيـــــة، كـعلامـــــات
مجــاورة للــواقع: إنهـــا، في التــشكـيل الكــردي،

سمحت بـ:
- إعـــادة صـيـــاغــــة المكـــان، بعـنـــاصـــر: الـنـبع /

الغابة / الجبل / بأساليب متنوعة.
- وجعل الإنسان، فعلاً، ومركزاً داخل النص.
- دراسة المـرئيات، وتحـويرهـا، واعتمـاد النسج
في صـيـــاغـــة الـنــص الـتـــشكـيلـي، حـيـث ظهـــر
الـتنــصيــص امتــداداً لمـسـطحــات ومفــروشــات
وجـــدران المكــان مـن الـصخــور والـنـبــات والمــاء
والكــائـنــات الحـيــة. حـتــى أن الـتجــريــد غــدا
جـــــزءاً مــن العــمل الـــــزخـــــرفي الــــشعــبــي بمـــــا

يمتلكه من اختزالات وحذف وكثافة. 
- استعـادة أنظمة الأساطير الـضاربة بالقدم،
وأســـــاطــيــــــر القـــــرون المــتـــــأخـــــرة كـ: مم وزيــن
وبـطــولــة الكــورد في ملـحمــة قلعــة دمــدم.. في

مواجهة تحولات بالغة التعقيد والتداخل.
- أثـر الحـداثـات الغــربيـة، والـشــرقيــة، وفنـون
الـــــدول المجـــــاورة، ضــمــن مـــــؤثـــــرات مــتعـــــددة
أوروبـيــة وشــرقـيــة، سـتجـــد لهـــا معــالجــات في
إطـار الخصـوصيـة، وطرق تحـديث الخـطاب..

وغيرها.
إن متابعـة هذا المسار يسمـح بدراسة التجربة
التـشكيلـية الـكردسـتانـية، بعـواملهـا المشتـركة
)الــذاتيـة والمـوضــوعيـة( مع بــواكيـر الـريـادات
الــــزمـنـيـــــة والفـنـيــــة الـتــي ظهـــــرت في بغــــداد
)بـصفـتهــا مــديـنــة تـــدخل عـصــر الـتحــديـث،
وليـس عـصــر الانتــداب والاسـتقلال المحــدود،
أو بـصفـتهــا تحـمل ذاكــرة مــاضـيهــا الـعبـــاسي
الـتليــد( في نهـايــة أربعيـنيــات القـرن المــاضي،
وخمــسيـنيـاته، والــدور المبـاشــر لمعهــد الفنـون
الجـمـيلـــة في بغــداد )1936( في المجـــال الفـنـي
ــــــوفــــــرة ــــــوي، فــــضلاً عــن عـــــــاملــي ال ــــــرب والــت
الاقتصـادية والاستقـرار الأمني النـسبيين. إذ
تـتـــوحـــد مــصـــادر الـتجـــربـــة وروافـــدهـــا، حـــد
الـتـمــاثـل، ولكـن هـــذا لا يلغـي الـتفــرد وطــرق
المعـالجـة ورمـزيـتهـا بـأثــر البـيئــة ومكـونــاتهـا
الـــطــبــيعــيـــــة والــتــــــاريخــيـــــة، فـكــمـــــا أثــمـــــرت

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ذكر جبرا إبراهيم جبرا، في
كتابه )الحرية والطوفان(،
ان ضابطاً يدعى عثمان بك

كان يرسم النساء اللواتي
جئن لزيارة موتاهن، وقد

أحاطت بهن خضرة الربيع
وزهوره. كان ذلك في أوائل

القرن الماضي، وكان،
كزملاء له في الموصل
وبغداد، ضابطاً يهوى

الرسم، وقد اثار مشهده
وهو يرسم من الفضول

والعجب ما جعل ذكره باقياً
لفترة غير قصيرة. بيد ان
الخزاف قادر ميرخان، في

حوار لي معه في
السليمانية عام 2000، ذكر

لي أنه عثر على اسماء
عديدة تحمل الاسم نفسه،

وليس بينهم عثمان بك
الرسام تحديداً.

لكن إشارة جبرا، سترجعنا
إلى ماضٍ لم يغب؛

فالإشارات الواردة في
ملاحم سومر، منذ عصر

تأسيس الكتابة، تنفي وجود
فجوات. فالجغرافية ويلحق
بها التاريخ لا تنفصل، في

تشكلها الحضاري، عن الماء.
إن عثمان بك، وبملاحظة
جبرا إبراهيم جبرا، جمع:

- النسوة
- والموت

- والطبيعة
- والفن / الرسم.

عادل كامل
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